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إقـــــرأ في هـــــــذا العـــــــــدد 



سم الله الرحمن الرحيم �ب
وآله  الخلق  سيد  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

والآخرين. الأولين  من  أعدائهم  على  الدائمة  واللعنة  الطاهرين  الطيبين 
   

أنَّ  بالذكر  الجدير  ومن  مكروه(،  حلول  عند  الجزع  عن  النَّفس  )كفُّ  هو  الصبر  إن 
أن  يُكنُ  ةً وجميلة،  تكون خيِّ أن  يُكنُ  التي كما  بالمفاجآت  مليئة  نعيشها  التي  الحياة 

تحمل معها المتاعب والمصاعب لتُصبح الحياة عندها شاقَّة عسية.
والصبر هو نهج الأنبياء والصالحين فقد حدّثنا القرآن الكريم، كما حدّثتنا الروايات 
الصبر  في  ملاحم  عن  جميعها  حدّثتنا  التاريخ،  كتب  وكذلك  المباركة،  والأحاديث 
والصابرين، حيث يتيقن الإنسان أنَّه لولا الصبر، ما قام للدين عمود، ولا اخضرّ للإسلام 
عود، ولماَ وصلتنا العلوم والمواقف النافعة والناجعة، ولولا الصبر، ما أُحقَّ حقٌّ في الدنيا، ولا 

انتصر مستضعف، ولا وصلت مسية إلى هدفها.
يقول الله سبحانه مادحاً الذين سبقونا من أهل الهدى واليقين، مشياً إلى صفة الصبر 

فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمّا صبروا السجدة الاية 42.
السيئة  يدفعون  الذين  طاعته،  إلى  والدعاة  الصالح،  العمل  أهل  عن  سبحانه  ويقول 
 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم :بالحسنة، مدللًا على جزائهم

ا تكون بعد طول عمل واحتساب ومجاهدة نفس. فصلت الاية 53، وهذه الصفات الشريفة، إنَّ
ا أنبياء الله سبحانه وتعالى، فلا تجد واحداً من بينهم جميعاً، إلاَّ وقد وُصف بالصبر،  أمَّ

من هنا كان الأنبياء، على نبيّنا وآله وعليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام، النموذج الأرفع 
والأسمى للصبر، ولذا امتدح الله سبحانه في كتابه المجيد سادتهم ووصفهم بأولي العزم، 
سبحانه:  فقال  الكريم  القرآن  في  مخلَّدين  الاسم،  بهذا  وسّماهم  وجَلَدهم،  عزمهم  لقوّة 

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الاحقاف الاية 53.
فأنبياء الله عزَّ وجلّ هم مثالنا في الصبر والاحتساب لتحصين الإيان وصيانته.

ر الصابرين على صبرهم فقال  وقد جعل الله سبحانه من سُنّته إصابة البلاء للبشر، وبشَّ
رِ  تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
ابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهَِّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ  الصَّ

مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ البقرة الاية )751-551(.

افتتاحية العدد
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برهان الأثر والمؤثر

خاصتهم  عن  فضلًا  الناس  عامة  عند  العجب  من 
من أهل العلم والمعرفة، أن يخفى على الذهن السليم 
في  الوجود  باعث  الخالق  الصانع  بوجود  العقل  حكم 
المقالات،  ذلك  في  تكتب  أن  منه  وأعجب  الموجودات، 
وتكثر المناقشات، خصوصاً في هذه السنين التي كثُرت 
وسهُلت فيها برامج التواصل بين جميع أنحاء العالم، 
والتي اختزلت للصالح والطالح وقتاً وجهداً، لم يكن 

يحلم به قبل عقد من الزمن.
على أن مسألة إثبات وجوده تعالى، تتحقّق بسهولة 
ويسر، كوْن أكثر أدلتها قائمةً على بديهيات العقل 
البشري، وأيسرها برهان أو دليل الأثر والمؤثر، وملخصه  
أن كل موجود يوجد خارجاً، لابد له من عامل ومؤثر  
العقل  بديهيات  من  قلنا  كما  وهذا  وجوده،  في  يؤثر 
التي لا يختلف اثنان في صحتها وعدم تخلفها، وبما 
أن هذا الكون موجود؛ فالضرورة حاكمة بوجود المؤثر 

في وجوده وليس إلا واجب الوجود وهو الله تعالى.
هذا ملخص الدليل، أما توضيح ذلك فنقول:

إذا تتبعنا كل شيء موجود حولنا نجده لا ينفك 

من وجود مؤثر فيه، إذ لولا وجود المؤثر لانتفى وجود 
الأثر وهو أمر يقر به كل عاقل، مثل أثر المسي على 

الرمال تحكم ببداهة العقل بوجود شيء مشى عليه.
مهندسٍ  وجودِ  الى  ذهنك  ينتقل  منزلًا  رأيتَ  وإذا 
بوجود  حكمت  الباب  طرقَ  سمعت  وإذا  صمّمه،  قد 
نهاية، حتى صار  مالا  الى  وهكذا  الباب،  طارقٍ خلف 
من أمثلة العرب ما نقلوه عن أعرابي أنّه قال: )البعرة 
تدلّ على البعي، وأثر الأقدام يدلّ على المسي( إن هذا 
من  ناتج  عقلي  هو حكم  لديك  الذي حصل  الحكم 

سلامة القوة العقلية لديك.
يوجدَ  أن  باستحالةِ  السليمُ  العقلُ  كذلك يحكم 
شيء ما في الخارج بدون سبب وعلة في وجوده والضرورة 

العقلية حاكمة بذلك.
ولو قلّبنا أبصارنا في الكائنات وجدنا فيها  البشر 
وأشياء  والقمر  والشمس  والشجر  والنبات  والحجر 
كثية في الكون، وكل واحد منها أثر دال على وجود 
الدليل  وهذا  شأنه،  وجلَّ  ذكره  عزَّ  الله  وهو  المؤثر 
منها  الكرية  القرآنية  الآيات  الكثي من  إليه  أشارت 

دروس في العقيدة
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مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئِنْ  تعالى:  قوله 
فَأَنَّى  اللهَُّ  لَيَقُولُنَّ  وَالْقَمَرَ  مْسَ  الشَّ رَ  وَسَخَّ وَالْأَرْضَ 

يُؤْفَكُونَ العنكبوت )61(. 
مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئِنْ  تعالى:  وقوله 
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهَُّ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ 
أَرَادَنِي  أَوْ  هِ  ضُرِّ كَاشِفَاتُ  هُنَّ  هَلْ  اللهَُّ بِضُرٍّ  أَرَادَنِيَ  إِنْ 
عَلَيْهِ  قُلْ حَسْبِيَ اللهَُّ  رَحْمَتِهِ  بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ 

لُونَ الزمر)38(. لُ الْمُتَوَكِّ يَتَوَكَّ
وهناك أمر آخر مرتبط بهذا القانون العقلي وهو أنه 
إضافة إلى كون كل أثر له مؤثر، فإن الأثر يكشف 
أو  وشعوره،  وعلمه  عقله  من  المؤثر،  خصوصيات  عن 

تجرّده من تلك الكمالات والصفات وغيها. 
ووضح أحدهم هذا الأمر بهذا المثال:

له  أنّ  كما  الطب  في  المؤلّف  )القانون(  كتاب  إنّ 
الثانية  الدلالة  له  المؤثّر،  وجود  وهي  الأولى  الدلالة 
كان  أنّه  منها  التي  خصوصياته  عن  الكشف  وهي 
على  ومطّلعاً  وقوانينه،  الطب  بأُصول  خبياً  إنساناً 

الداء والدواء، وعارفاً بالأعشاب الطبية، إلى غي ذلك 
من الخصوصيات.

ومثل ذلك كلّ ما تمر به مّما بقي من الحضارات 
الموروثة، كالأبنية الأثرية، والكتب النفيسة،  والصنائع 
المستظرفة اليدوية والمعامل الكبية والصغية، إلى غي 
ذلك مّما يقع في مرأى ومنظر كلّ إنسان، فالمهم في 
بل  الأولى  الدلالة  على  الاقتصار  عدم  هو  الباب  هذا 

التركيز على الدلالة الثانية بوجه علمي دقيق.
على  العقل  يقف  القاعدة  هذه  ضوء  وعلى 
بأنّ  بوضوح  ويقضي  بالعلّة،  الحافّة  الخصوصيات 
الأعمال التي تمتاز بالنظام والمحاسبة الدقيقة، لا بدّ 
أن تكون حصيلة فاعل عاقل، استطاع بدقّته أن يوجِد 

أثره وعمله هذا.
كما يقضي بأنّ الأعمال التي لا تراعى فيها الدقّة 
اللازمة والنظام الصحيح، تكون ناشئة عن عمل عامل 
غي عاقل، وفاعل بلا شعور ولا تفكي، فهذا ما يصل 

إليه العقل السليم بدرايته
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وثانـي  الشـيعة  فـرق  إحـدى  الإسماعيليـة 
وهمـا  عشـرية،  الاثنـى  بعـد  أكبرهـا 
الانشـقاق  أن  إلا  الإمامـة،  مفهـوم  في  يشـتركان 
بعـد  الشـيعة  باقـي  وبـين  بينهـم  وقـع 
؛  الصـادق  جعفـر  السـادس  الإمـام   مـوت 
في  الإمامـة  أن  الشـيعة  جمهـور  مـن  فريـق  رأى  إذ 
أن  أخـر  فريـق  رأى  بينمـا  إسماعيـل،  الأكـبر  ابنـه 
مـوت  لثبـوت  ؛  الكاظـم  موسـى  أخـوه  هـو  الإمـام 

بذلـك. النـاس  وشـهادة  أبيـه  حيـاة  في  إسماعيـل 
العرفانـي  الجانـب  إلى  الإسماعيلـي  التيـار  وييـل 
والخلـق  الله  طبيعـة  علـى  يركـز  الـذي  والصـوفي 
بجميـع  التمسـك  الى  بالإضافـة  النفـس  وجهـاد 
و  حـج  و  صـلاة  مـن  الإسـلامية  الشـريعة  في  ورد  مـا 
الحقيقـةَ  الزمـان  إمـامُ  يجسـد  وفيـه  وغيهـا،  صـوم 
الأكثـرُ  الاثناعشـري  التيـار  يركـز  بينمـا  المطلقـة، 
الرسـول  سـنن  وعلـى  الشـريعة  علـى  حَرفِيـةً 
 بيتـه  آل  مـن  عشـر  الاثـي  والأئمـة   محمـد 

باعتبارهم منارات إلى سبيل الله.
في  المسـلمين  عمـوم  مـع  يتفقـون  والإسماعيليـة 
القـرآن  ونـزول   ، محمـد  ونبـوة  الله  وحدانيـة 
القـرآن  أن  في  معهـم  يختلفـون  كانـوا  وإن  الُموحـى، 
لذلـك  الظاهـر،  تأويلـه  غـي  باطنـا  تأويـلا  يحمـل 
بعـض  وكذلـك  السـنة  مـن  مناوؤوهـم  نعتهـم 
بالرغـم  و  بالباطنيـة،  عشـرية  الاثـي  الشـيعة  مـن 
إن  إلا  الإسماعيلـي  للمذهـب  أفـرع  وجـود  مـن 

الإسماعيلية

النزاريـة،  منـه  يـراد  الإسماعيليـة  اسـم  إطـلاق 
القـرآن  أن  في  وإيانهـم  الإسماعيليـة  وعقيـدة 
الإلهـي  التشـريع  مصـدر  وبواطنـه  بظواهـره  الكريـم 
ومرتـداً  كافـراً  عنـه  الخـارج  يعتـبر  والـذي  الوحيـد 
القيامـة  يـوم  البعـث  في  وكذلـك  الإسـلام،  عـن 
أخطائهـا  علـى  البشـرية  محاسـبة  فيـه  يتـم  الـذي 
الإمامـة  في  ومعتقدهـم  وجرائمهـا،  ومعاصيهـا 
، طالـب  أبـي  بـن  علـي  الأمـام  مـن   ينطلـق 
أن  يعتـبرون  بـل  الإسماعليـين  عنـد  يتوقـف  ولا 
الإمـام  وهـذا  وعصـر،  زمـان  لـكل  إمامـا  هنـاك 
والشـجاعة  والزهـد  العـدل  مواصفـات  فيـه  تتوافـر 
كل  في  طاعتـه  تجـب  ولذلـك  والصـدق؛  والحكمـة 
العلـم  أهـل  بـين  الوصـل  صلـة  ووجـود  أوامـره، 
إليهـم  السـرية  المعلومـات  يـرر  والـذي  والإمـام 
عامـل  هـو  الإسماعيليـة  الطائفـة  عنـد  العقـل  ويعـدّ 
تعـارض  حـال  وفي  الأساسـي،  الدنيـوي  التشـريع 
مقتضيـات  مـع  قرآنيـة  آيـة  أو  نبـوي  حديـث  نـص 
ضمـن  التعديـل  وجـب  الطارئـة  وتحدياتـه  العصـر 
عـدم  مـع  للمجتمـع،  الطارئـة  المصـالح  يلائـم  مـا 
القرآنـي  للنـص  التشـريعي  بالجوهـر  المسـاس 
مفهـوم  عندهـم  وللولايـة  النبـوي،  الحديـث  أو 
فتجـب  والسـلطان،  كالملـك  وقيـادي  سياسـي 
والثـورة  حـق،  علـى  دام  مـا  الأمـام  أو  الوالـي  طاعـة 
متخـاذلًا،  أو  معتديـاً  أو  ظالمـاً  كان  إن  وخلعـه  عليـه 

الإسماعليـة. مفهـوم  بالإجمـال  فذلـك 

مذاهب وأديان
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التقى أمير المؤمنين جمعاً من الموالين فيهم صعصعة فقال لهم: أنتم وجوه العرب 
عندي ورؤساء أصحابي فأشيروا عليّ في أمرهذا الغلام المترف )يعني معاوية(.

فقال صعصعة:  إن معاوية أترفه الهوى، وحُبِّبت إليه الدنيا فهانت عليه مصارع 
الرجال ..

ثم قال: الرأي أن ترسل إليه ثقةً من ثقاتك بكتاب تدعوه إلى بيعتك، فإن أجاب 
وأناب كان له مالك وعليه ما عليك، وإلا جاهدتَه ...فقال علي : عزمت عليك يا 
 صعصعة إلا كتبت الكتاب بيدك وتوجهت به إلى معاوية،  فامتثل لأمر إمامه 
حتى وقف على باب معاوية فقال لآذنه: أستأذن لرسول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فكادوا أن يقتلوه فقال: أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله ووصل الأمر لمعاوية 

فقال من هذا؟
قيل له: صعصعة بن صوحان معه كتاب من علي، فقال معاوية: هذا أحد سهام 
يا  عليك  السلام  فقال:  فدخل  شيقاً،  لقائه  إلى  ولقد كنت  العرب  وخطباء  علي 

معاوية، هذا كتاب أمير المؤمنين. 
فقال معاوية: أما أنه لو كانت الرسل تُقتَل لقتلتك وسأله اختباراً: ممن الرجل؟ 
فأجاب صعصعة: من نزار، قال معاوية: وما كان نزار؟قال صعصعة: كان إذا غزا 
نكس، وإذا لقي افترس، وإذا انصرف احترس، ثم أجابه عن سؤاله عن جد آخر: 
كان في الحرب سيفاً قاطعاً، وفي المكرمات غيثاً نافعاً، وفي اللقاء لهباً ساطعاً، 
قال معاوية فما تركت لهذا الحي من قريش مجداً ولا فخراً، قال صعصعة: بلى 
والله تركت الأحمر والأبيض، والأصفر والأشقر، والسرير والمنبر، والملك إلى يوم 
المحشر، وأنى لا يكون لهم ذلك كذلك وهم منار الله في الأرض ونجومه في السماء.

ابن  يا  صدقت  فقال:  كلها  قريشاً  يمدح  صوحان  ابن  أن  ظاناً  معاوية  ففرح 
صوحان0 

فعرف صعصعة مراد معاوية فقال: ليس لك ولا لقومك في ذلك إصدار ولا إيراد 
بعدتم عن أنف المرعى، وعلوتم عن عذب الماء.

وفي رواية أنّ معاوية قال يوماً: الأرض لله وأنا خليفته، ما أخذتُ فلي حلال، وما 
مِنّةٌ، فقال صعصعة: ما أنت وأقصى الأمة فيه إلا  تركت للناس فلي عليهم فيه 
سواء، ولكن مَن ملكَ استأثر، فغضب معاوية وقال: لقد هممتُ )أراد معاوية بذلك 

تهديد صعصعة(. 
فقال صعصعة: ما كل من همّ فعل، فقال: معاوية ومن يحول بيني وبين ذلك؟، 
قال صعصعة: الذي يحول بين المرء وقلبه. ومهما يكن من أمر، فقد ركب معاوية 
رأسه ولم ينصع لدعوات السلم فلم يكن بد من الحرب تنفيذاً لأمر الله تعالى في 
مقاتلة البغاة فكانت موقعة صفين وقد أبلى بها صعصعة وصحبه بلاءً حسناً تحت 
راية بطل المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات 

ربي وسلامه عليه.

رجال العقائد
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خراسـان  متكلمـي  مـن  وهـو  المـروزي  سـليمان  قَـدِم 
عـى المأمـون فأكرمـه ووصلـه، وقـال لـه: إن ابـن عمـي 
عـي بـن موسـى الرضـا  حـر مـن الحجـاز هـو ونفر  
جْ علينـا يـوم التروية  مـن أصحابـه مـن محبـي الـكلام فعـرِّ

لمناظرتـه.
مجلسـك  في  مثلـه  أسـأل  أن  أكـره  إني  سـليمان:  فقـال 

وأُذم. القـوم  عنـد  مقامـه-  يدنـى  -أي  فينتقـص 
قـال المأمـون: إنـما وجهتـك إليـه لمعرفتـي بقوتـك وليس 

مـرادي إلا أن تـردّه عـن حجـة واحـدة فقط.
فقـال سـليمان: حسـبك يـا أمير المؤمنـن اجمع بينـي وبينه 

وخلّنـي والذم.
لسـان رسـوله: جاءنـا   عـى  للرضـا  المأمـون  فقـال 
رجـل مـن خراسـان وهـو واحـد مـن أصحـاب الـكلام 

حضوركـم. فنرجـوا 
فقـال  لجليسـه عمـران الصـابي: إسـبقني للمأمـون، 
أبـو  أخـي  أيـن  لعمـران:  المأمـون  قـال  عليـه  دخـل  فلـما 

الله؟ أبقـاه  الحسـن 
فته يلبس ثيابه وأمرني أن أتقدّمه. قال: خلَّ

فقـال المأمـون: يـا عمـران لم تمـت حتـى صرت مـن بنـي 
. شم ها

أمـير  يـا  بكـم  شرفنـي  الـذي  لله  الحمـد  عمـران:  قـال 
المؤمنـن.

فقـال المأمـون: يـا عمـران هـذا سـليمان المـروزي متكلـم 
خراسـان.

قـال عمـران: يـا أمـير المؤمنن، يزعـم أنه فريد خراسـان 
في النظـر، وينكـر البداء .

قال المأمون: فلم لا تناظره؟
قال عمران: لك ذلك.

أثنـاء هـذا فقـال: في أي   في  فدخـل الإمـام الرضـا 
كنتـم؟ شيء 

قـال عمـران: يـا ابـن رسـول الله هـذا سـليمان المـروزي 
وهـو مـن ناكـري البـداء..

البداء والإرادة

مناظرات عقائدية
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فيـما  تقـول  مـا  الحسـن  أبـا  يـا  للإمـام:  المأمـون  فقـال 
فيـه؟ تشـاجرا 

: وما أنكرت من البداء يا سليمان، والله جل  قال 
قَبْلُ  مِنْ  أَنَّا خَلَقْنَاهُ  الْإِنْسَانُ  يَذْكُرُ  وعلا يقول:أَوَلَا 
يَبْدَأُ  اللهَُّ  آخر:  قول  وفي   )67 شَيْئًا)مريم:  يَكُ  وَلَمْ 
تُرْجَعُون)الروم: 11( وغيرها  إِلَيْهِ  يُعِيدُهُ ثُمَّ  الْخَلْقَ ثُمَّ 

من الآيات.
قال سليمان: هل رويت فيه من آبائك شيئاً ؟

 قال :  نعم فعن أبي عبد الله    أنه قال: إن لله  عز وجل

عِلمـن: علـمًا مخزونـاً مكنونـاً لا يعلمـه إلا هـو، مـن ذلك 
يكـون البـداء وعلـمًا علّمـه ملائكتـه ورسـله والعلـماء مـن 
أهـل بيـت نبيـه يعلمونـه ئ)الفصـول المهمـة في أصـول الأئمـة 

للحـر العامـي: ج1، ص223(.
 قال سـليمان: أحب أن تنزعه لي من كتاب الله عز وجل.

عَنْهُـمْ  فَتَـوَلَّ   : لنبيـه  وجـل  عـز  الله  قـول  قـال: 
ثـم  هلاكهـم،  الله  أراد   ،)54 بِمَلُومٍ)الذاريـات  أَنْـتَ  فَمَـا 

تَنْفَـعُ  كْـرَى  الذِّ فَـإِنَّ  ـرْ  وَذَكِّ فقـال:  تعـالى  لـه  بـدا 
.)55 الْمُؤْمِنِينَ)الذاريـات:

قال سليمان: زدني جُعلت فداك .
 لقد سمعت قوما سألوا أبي موسى بن جعفر :قال 

 عـن البـداء، فقـال: ومـا ينكـر النـاس مـن البـداء وأن 
يقـف الله قومـاً يرجيهـم لأمـره. )التوحيـد للشـيخ الصـدوق: 

ص444(.
قال سليمان : أخبرني عن قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي 

لَيْلَةِ الْقَدْرِ)القدر: 1( 
قـال: يـا سـليمان، ليلة القـدر يقدّر الله عـز وجل فيها 
مـا يكـون مـن السَـنة إلى السَـنة مـن حيـاةٍ أو مـوتٍ أو خيٍر 
ره في تلـك الليلـة فهو من المحتوم . أو شرٍّ أو رزق، فـما قـدّ
قـال سـليمان للمأمـون: يـا أمـير المؤمنـن، لا أنكـر بعـد 

يومـي هـذا البـداء ولا أكـذّب بـه إن شـاء الله.
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َ لَكَ الَّذيـنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ  مْ حَتّـى يَتَبَنَّ قـال تعـالى في سـورة التوبـة آيـة ) )34عَفَا الّلهُ عَنْـكَ لِمَ أَذِنْتَ لَُ
.َالْكاذِبن

قـد اسـتعملت في الآيـة الكريمـة كلـماتٌ توحـي بـما يخالـف عقيدتنـا في عصمة الأنبيـاء )عليهـم الصلاة 
السـلام(، وهـي قولـه تعالىعَفَـا الّلهُ عَنْـكَ؛ فـإن العفـو هـو تجـاوز ومسـامحة عـن فعـل غـير مـرضي فـلا 
يقـال سـامحت فلانـا حن سـاعدني، كما تقول: سـامحته حن سـاعد عدوّي، ولـو طبقنا هذا المعنـى عى الآية 
الكريمـة، فمعنـاه أنـه صـدر عـن النبـي  فعل غـير مرضي عنـد الله تعالى، فعفـا عنه، وهذا يخالـف القول 

بعصمـة الأنبيـاء، فمقتـى العصمـة عدم الإتيـان بما لا يُـرضي المولى.
ولكـن إذا تأملنـا قليـلًا في الآيـة الكريمـة، فإننـا نجدهـا لا تخالـف مبدأ عصمـة الأنبياء، وذلـك إذا لاحظنا 
(( فـإن ظاهرهـا هـو الحكايـة عـن عفـو حصـل في الزمـن المـاضي عـى ذنب صـدر قبله،  جملـة ))عَفَـا الّلهُ عَنْـكَ
وهـذا المعنـى الظاهـري لا يمكـن الأخـذ بـه لأنـه يقـدح بالعصمـة، فهـل هنـاك معنـىً آخـر لا يخالـف معنـاه 

العصمة؟
الجـواب: نعـم ففـي لغتنـا العربيـة يمكـن أن يتكلـم العـربي بخـبر معـن لكـن يقصـد بـه الطلـب والدعـاء، 
كـما في قولنـا )غفـر الله لفـلان( فـإن معنـاه طلـب المغفـرة مـن الله تعـالى، وليـس أن المغفـرة حصلـت بالفعـل، 
فالآيـة وإن كان ظاهرهـا الإخبـار عـن المـاضي، إلّا أنّـا في الواقـع تفيـد إنشـاء الدعـاء وطلـب العفـو والمغفـرة 
والرحمـة، وليـس بالـرورة أن يـدل هـذا الأسـلوب عـى صـدور ذنب عـن النبي  كـما هو واضح ومسـتعمل 
في لغتنـا وخطاباتنـا، فـإنّ طلـب العفـو  بهـذه الطريقـة يعتـبر نحواً مـن التقديـر والتكريـم والاحـترام للمخاطب، 
هـذا بالنسـبة لغـير المعصـوم، فمـن الأولى حمـل الآيـة عى هـذا المعنى، بالنسـبة لمقام النبـي ولا يمكـن أن يكون 
معنـى العفـو يقتـي صـدور الذنـب والمعصيـة منـه، بـل كـما قلنـا فنحن نـرى بالوجـدان أننا حينـما نخاطب إنسـاناً  
بقولنا:»غفـر الّله لـك« لا نقصـد منـه بيـان ذنوبـه، ولا أنّـه قـد وقـع في الذنب والجريمـة فعلًا لكي نطلب مـن الّله أن 

يغفـر لـه خطيئتـه وذنبه.
هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، فإنّـا حتـى وإن قلنـا إن العفو يسـتلزم الذنـب، فإنـه لا يعني الذنـب المحرم، 
ـهُ فَغَوَىطـه 121، وذيل الآية  بـل ذلـك الـذي يكـون بـترك الأولى، الأمر الـذي وُجّه به قولـه تعالى: وَعَـىَ آَدَمُ رَبَّ
َ لَـكَ الَّذيـنَ صَدَقُـوا وَ تَعْلَـمَ الْكاذِبنَ، يسـاعد جداً عى هـذا التأويل، جاء في تفسـير عي بن  لمباركـة حَتّـى يَتَبَـنَّ
إبراهيـم وفي روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر  في قولـه عزوجـل: عفـا الله عنـك لم أذنـت لـم حتـى يتبـن لـك 

الذيـن صدقـوا ويعلـم الكاذبـن يقـول: لتعـرف أهـل العـذر والذين جلسـوا بغـير عذر.
فـإنّ المنافقـن كانـوا لا يريـدون الخـروج للجهـاد، سـواء أذِن لـم النبـي  في البقـاء في المدينـة أم لم يـأذَن، ولكـن 
كان طلبهـم واسـتئذانم في البقـاء تحايـلًا يـراد منـه الحفـاظ عـى مـاء وجوههـم ،ويتظاهـرون أنـم يطيعـون النبـي ؛ 
كـي لا تتّضـح حقيقتهـم وتنكشـف سرائرهـم، وقـد أشـارت الآيـة إلى ذلـك المعنـى بجملـة وتعلـم الكاذبـن، ثـمّ 
طَهُـمْ وَ قَيـلَ اقْعُـدُوا مَعَ  ةً وَ لكِـنْ كَـرِهَ الّلهُ انْبعِاثَهُـمْ فَثَبَّ ـرُوجَ لَأعَـدّوا لَـهُ عُـدَّ أردفـت ذلـك بقولـه تعـالى: وَلَـوْ أَرادُوا الْخُ

.َالْقاعِدين

 عفو الله وعصمة النبي
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اسم المؤلف علي بن الحسين الموسوي البغدادي 
المعروف بالشريف المرتضى )توفي سنة 436هج(

الناسخ: حاجي حسن بن مظفر بن حاجي حسن 
الشريف نسخه سنة 869هج.

الثقلين  فيكم  تارك  إني   : فقال  أوله: 
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا   كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي فانهما لن يتفرقا حتى يردا 

عليّ الحوض
آخره ...وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في شيعة 
شفاعتهم  ويرزقنا  بهم  يلحقنا  وأن  محمد  آل 

.برحمته ومنه وبالله التوفيق
الملاحظات: المخطوط بحالة جيدة وبخط نسخ 
وعدد صفحات المخطوط 138 صفحة، في كل 

صفحة 15سطر.
التواجد: قسم المخطوطات في مكتبة  مكان 
ومؤسسة آية الله العظمى البروجردي في ايران.
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شرعـت البحـوث الكلاميـة بسـبر غـور مسـألة )الجـبر 
والاختيـار( وهـي مـن أقـدم بحـوث الـكلام، وللبحـث 
إنسـاني، وفي  فالنحـو الأول هـو موضـوع  أنحـاء ثلاثـة، 
الثانيـة موضـوع إلي، وفي الثالثة يكون نحـواً طبيعياً، فإذا 
كان موضـوعُ البحـث مختصـاً بالإنسـانٍ فيكـون السـؤال 
هـل الإنسـان مختار أم مجبـور؟ فهذا موضوع إنسـاني، وإذا 
كان البحـث منصبّـاً عـى موضوعِ القضاءِ والقـدرِ و إرادة 
الّله تعـالى في جعـل الإنسـان حـراً أم مجبـوراً فتلـك مسـألة 
إليـة، وإذا كان البحـث متجهـاً إلى نظـامِ العلـةِ و المعلـولِ 
والعوامـل اِلطبيعيـةِ الأخـرى في سـلبِ حريـةِ الإنسـان أم 
لا فتلـك مسـألة طبيعيـة، ولكنهـا عـى أيـة حـال مسـألة 
إنسـانية مختصـة بمصـير الإنسـان، و لمـا كان القـرآن يدعـو 
إلى التدبـر و التفكـير فقـد توجـه المسـلمون وبعمـق نحـو 
البحـث في الجـبر والاختيار شـاءوا ذلك أم أبـوا، فالبحث 
في الجـبر و الاختيـار يـؤدي بذاتـه إلى البحـث في العـدل؛ 
جهـة،  مـن  والعـدلِ  الاختيـارِ  بـن  مبـاشُر  رابـطُ  فهنـاك 
والجـبِر ونفـيِ العـدلِ مـن جهـة أخـر ى، وعـى العمـوم  
فنسـبةُ فعـلِ الإنسـانِ الصـادر عنـه، يكـون منسـوباً إليـه 
تـارة، أو إلى الله تـارة، أو لله والإنسـان  معـاً تـارةً أخـرى، 
امتـاز  وتفكـير  عقـل  مـن  يمتلكـه  مـا  بحكـم  والإنسـانُ 
بهـما عـن سـائرِ المخلوقـات لا يخلـو مـن أن يفكر-حـال 
صـدور الفعـل عنـه - فينسـب إليـه أو لغـيره، تـرى هـل 
هـو الذي هيـأ مقدمات الفعل وأسـبابه ووسـائله وأدواته 
بتصميـم معـن وتصـور محدد، ثـم أقدم عليـه برغبة وعزم 

واختيـار، أو انـه لم يكـن قـد خطـط ولا أعـدّ لـكل هـذا، 
وإنـما هكـذا بـلا أدنـى سـابقة أقـدم عـى الفعـل وتحقـق 
منـه خارجـاً، أو أنـه كان نسـبةُ بـن هـذا وذاك؟ومـن هنـا 
حـدث الإختـلاف بـن المسـلمن فـكان في المسـألة ثلاثـة 
لأفعـال  المناسـب  التفسـير  أن  بعضهـم  فاعتقـد  أقـوال: 
التحفـظ  لأجـل  وذلـك  )بالجـبر(  القـول  هـو  الإنسـان 
المسـلم،  بعقيـدة  أمـور في غايـة الخطـورة لإتصالـا  عـى 
كقـدرةِ الله المطلقـة وسـلطانهِ العظيـم الواسـع، وكونهِ عز 
و جـل الخالـق لـكل شيء ولا خالـقَ سـواه، مسـتفيدين 
هـذا بزعمهِـم مـن بعـضِ الظواهـر القرآنية كقولـه تعالى: 
قولـهِ  أو   ،)69 تَعْمَلُونَ)الصافـات  وَمَـا  خَلَقَكُـمْ   ُ وَاللهَّ
ءٍ)الزمـر 26( وغيِرهـا، وعـى  ُ خَالـِقُ كُلِّ شَيْ تعـالى: اللهَّ
هـذا الأسـاس فالجـبر يعنـي نفـي أيـة نسـبة بـن الإنسـان 
وفعلـه، لأنـه يكون مسـلوبَ الإختيار في أفعالـه، وإن أي 
فعـل منـه لا يُعـد إنعكاسـاً لرغباتـه وميولـه وإتجاهاته وما 
يمتلكـه مـن شـخصية أو ملـكات، إذ ليـس لـه أدنـى تأثير 
في صـدور الفعـل عنـه، فهـو آلـة لا غـير، وأعتقـدَ آخرون 
بنقيـضِ ذلـك تمامـاً، ورأوا أن الحـقَّ في المسـألة هـو القول 
بالاختيـار، وذلـك لأجـل التحفّـظ عـى أمـور أخـرى لا 
وهـو  الجبريـون،  عليهـا  ـظَ  تحفَّ التـي  عـن  خطـورةً  تقـلُّ 
العـدلُ الإلـي ؛ إذ ليـس مـن العـدلِ أن يؤاخـذ الله عبـدَه 
عـى فعـلٍ كان مجبـوراً عليـه ولا طاقـةَ لـه عـى تركـهِ، فهم 
يـرون أنَّ الَله عـز وجـل خلقَ العبـادَ وأوجد فيهـم القدرةَ 
عـى الأفعـال، وفـوض إليهـم الاختيار في ما يشـاؤون  أو 

أفعال الإنسان

مقتطفات من كتب العقائد
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يَدَعـون مـن أفعـالٍ، وهـذا يعنـي إسـتقلال العبـدِ في إيجاد 
الفعـل عـى وفـق ما أودعَ فيـه من قـدرة وإرادة، وإنه ليس 
لله سـبحانه أيُّ أثـرٍ في فعـلِ العبـد الصـادر عنـه، إذ لـولا 
إسـتقلاله بالفعـل عـى سـبيل الاختيـار لبطـل التكليـف 
الثـواب والعقـاب ظلـما، وقـد حـاولَ أصحـابُ  ولـكان 
كقولـهِ  أيضـا  القـرآنِ  ظواهـرِ  مـن  الإفـادةَ  الاتجـاهِ  هـذا 
ا يَـرَهُ وَمَـنْ يَعْمَـلْ  ةٍ خَـيْرً تعـالى: فَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ
هُ )الزلزلـة 8(، وذهـب اتجـاهٌ ثـانٍ إلى أن  ا يَـرَ ةٍ شَرًّ مِثْقَـالَ ذَرَّ
في آيـات القـرآن الكريـم مـا يُضادُ القـولَ بالجـبِر صراحةً، 
 كقولـهِ تعـالى: كُلُّ امْـرِئٍ بـِمَا كَسَـبَ رَهِنٌ )الطـور 12(،

تعـالى:  الإختيارَ،كقولـه  يبطـل  مـا  أخـرى  آيـات  وفي 
تعـالى:  وقولـه   ،)152 ِ)البقـرة  اللهَّ بـِإذِْنِ  فَهَزَمُوهُـمْ 
ِ )يونـس 001(،  وَمَـا كَانَ لنَِفْـسٍ أَنْ  تُؤْمِـنَ إلِاَّ بـِإذِْنِ اللهَّ
وهنالـك قـولٌ ثالـثٌ وسـطٌ بـن الجـبِر والاختيـارِ، وهـو 
مـا يُعـرَف ب ـ )الأمـر بـن الأمريـن(، مأخـوذاً مـن كلـماتِ 
، وهـو في الوقـتِ نفسـهِ لا يمـسُّ  البيـت  أئمـةِ أهـلِ 
يحافـظُ  كـما  وقدرتـهَ وسـلطانهَ وعدلـهَ،  تعـالى  اللهِ  قضـاءَ 

أيضـا عـى نسـبةِ الفعل الصادر عـن الإنسـان إلى الله تعالى 
وإلى الإنسـان أيضـا، وأسـتفيد أيضـاً مـن بعـضِ الآيـاتِ 
 ِ الكريمـة كقولـه تعـالى: مَـا أَصَابَـكَ مِنْ حَسَـنَةٍ فَمِـنَ اللهَّ
ئَةٍ فَمِـنَ نفْسِـكَ )النسـاء 97(، فلـو لم  وَمَـا أَصَابَـكَ مِـنْ سَـيِّ
تكـن هنـاك صلـة بـن الخالـق و فعـل العبـد لما صـح معنى 
نسـبة الحسـنة الصـادرة مـن العبـد إلى الله عـز وجـل، فعنِ 
إن الله أرحـمُ بخلقـهِ   :الإمامـن الباقـر والصـادق
ـم عليهـا، والله  بَهُ مـن أن يُجـبِرَ خلقـهَ عـى الذنـوبِ ثـم يعذِّ
أعـزُّ مـن أن يريـد أمـراً فـلا يكـون، فسُـئلا  هـل بـن 
بـن  ممـا  أوسـعُ  نعـم  قـالا:  ثالثـة؟  منزلـة  والقـدر  الجـبر 
السـماءِ والأرض)الـكافي للكلينـي ج1ص951 (، وعـن الإمام 
الصـادق  في قوله:أفعـال العبـاد مخلوقـة خلـق تقدير 
 لا خلـق تكويـن أمـر بـن أمريـن لا جـبر و لا تفويـض
)الشريـف المرتـى ج1ص531(، فـالله عـز وجل لم يُطـع بإكراه، 
ولم يُعـص بغلبة،حتـى نقـول بالإجبـار تـارة أو بالاختيـار 
أخـرى بـل هـو أمر بـن أمريـن.  والحمـد لله رب العالمن.
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حــازت مســألة الإمــام المهــدي  عــى اهتــمام خــاص 
مــن قبــل الباحثــن قديــمًا وحديثــاً باعتبــاره المنقــذ الموعــود 
ــاشر  ــم والجــور، والن ــص المنتظــر للعــالم مــن الظل والمخلِّ
للعــدل والباعــث الطمأنينــة  في العيــش الإنســاني الرغيد.

وقــد وجــدت في بعــض البحــوث عــى فــرع يخــص 
هــذه المســألة عــى شــكل ســؤال واستفســار لأحدهــم 
وهــو: هــل إن الإمــام المنتظــر  هــو عقيــدة النــوع 

الإنســاني فقــط أم هــو مــن عقائــد الجــن أيضــاً؟
وبعبــارة أخــرى: هــل هــو  غائــب عــن عــالم الجــن 

أم عــن عالمنــا فقــط وهــو ظاهــر للجــن؟ 
ــؤال  ــذا الس ــواب ه ــد ج ــل نج ــع وتأم ــل تتب ــع قلي وم
ــات الشريفــة  ــم وبعــض الرواي واضحــاً في القــرآن الكري

. ــا ــن أئمتن ع
ــه الجــن مــع الإنســان هــو توجــه  إن أهــم مــا يشــترك ب
معنــى  العبــادة  مــن  فهمنــا  وإذا  العباديــة،  التكاليــف 
أوســع مــن العبــادات المعروفــة، فتشــمل جميــع التكاليــف 

ــات  ــتحبات والمكروه ــل المس ــي، ب ــر والنواه ــن الأوام م
ــا  ــة  65وَمَ ــات آي ــورة الذاري ــالى في س ــال تع ــك، ق كذل
ــدُونِ فهــذه الآيــة تــدل  ــنَّ وَالْإِنْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ خَلَقْــتُ الْجِ

ــادات. ــم بالعب ــى تكليفه ع
وقــال تعــالى: يَا مَعْــشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْــسِ أَلَمْ يَأْتكُِمْ رُسُــلٌ 
ــمْ  ــاءَ يَوْمِكُ ــمْ لقَِ ــاتِ وَيُنْذِرُونَكُ ــمْ آَيَ ــونَ عَلَيْكُ ــمْ يَقُصُّ مِنْكُ
ــا  نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــمُ الْحَ تُْ ــنَا وَغَرَّ ــىَ أَنْفُسِ ــهِدْنَا عَ ــوا شَ ــذَا قَالُ هَ
ــة  ــام آي ــوا كَافِرِينَ)الإنع ــمْ كَانُ ُ ــهِمْ أَنَّ ــىَ أَنْفُسِ ــهِدُوا عَ وَشَ
ــاء  ــة عــى تكليفهــم بشرايــع الأنبي ــة دال 130(، وهــذه الآي
وخاتمهــا شريعــة نبينــا ، وهــي الشريعــة العامــة، فــإذا 
ثبــت أن إرســال النبــي  إليهــم هــو نفــس إرســاله 
بــكل  الإتيــان  الأســاس  هــذا  عــى  لزمهــم  للإنــس 
تكليــف وجــد في شريعــة الإســلام، إلا أن يــدل دليــل 
ــس، أو  ــف الإن ــير تكالي ــم بغ ــص بتكليفه ــى التخصي ع

ــل. ــذا الدلي ــل ه ــرد مث ــا، ولم ي ببعضه
ــر  ــد ورد في بصائ ــة فق ــات الشريف ــبة للرواي ــا بالنس أم

 هل ينتظر الجن صاحب الزمان 

صفحات مهدوية
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الدرجــات للصفــار ص611 عــن أبي حمــزة الثــمالي قــال: 
كنــت أســتأذن عــى أبي جعفــر  فقيــل: إن عنــده قومــاً 
ــم ولم  ــوم أنكرت ــرج ق ــوا، فخ ــى يخرج ــلا حت ــت قلي فاثب
أعرفهــم، ثــم أذن فدخلــت عليــه، فقلــت: جعلــت فــداك 
هــذا زمــان بنــي اميــة وســيفهم يقطــر دمــاً، فقــال: يــا أبــا 
حمــزة هــؤلاء وفــد شــيعتنا مــن الجــن جــاءوا يســألوننا عــن 

معــالم دينهــم. 
إذاً فــإن مــن الجــن مــن هــو مــن شــيعتهم ويؤمــن 
ــن  ــم، وإذا تب ــن مواليه ــو م ــا وه ــرّ به ــم  ويق بإمامته
 أن الجــن فيهــم مــن يــوالي ويشــايع أئمــة أهــل البيــت 

ــن،  ــة والدي ــكام الشريع ــة أح ــم في معرف ــم يراجعون وه
وأن الإمــام الثــاني عــشر  وظــروف حضــوره وغيبتــه 
وظهــوره مــن عقائــد وأصــول الشــيعة والتشــيع فيكــون 
ــن  ــس، والج ــن الإن ــب ع ــو غائ ــما ه ــن ك ــن الج ــا ع غائب
مكلّفــون بانتظــاره ونصرتــه والدعــاء لــه، كــما أن الإنــس 

ــك. ــون بذل مكلف

يتضــح أن الجــنَّ خلــق مشــمولون بالتكاليــف الشرعيــة 
الثــواب  كــما هــو حــال الإنــس وخاضعــون لمنظومــة 
أســاؤا  إن  العقــاب  عليهــم  الإســلامية،  والعقــاب 

ثــواب إن أحســنوا وأطاعــوا. وعصــوا، ولــم 
ولا  عامــة،   الإمــام غيبــة  أحاديــث  أن  ويتضــح 
ــط  ــس فق ــالم الإن ــن ع ــه ع ــص  غيبت ــث يخص ــد حدي يوج
دون الجــن ؛ فلذلــك هــو غائــب عــن كل منهــما عــى 
ــب عــن  ــام  غائ ــأن الإم ــد ســواء، كــما أن القــول ب ح
ــةً لا يظهــر فيهــا لأحــد ؛  ــه غائــب غيب النــاس لا يعنــي أن
بــل معنــاه أنّ الظهــور الــذي تــوكل لــه فيــه مهمــة إصــلاح 
البــلاد ونــشر القســط والعــدل غــير حاصــل، أمــا الظهــور 
لبعــض الأفــراد في حــوادث خاصــة فقــد يحصــل أحيانــاً، 
بــه عنــد  وهــذا واضــح في حــالات التــشرف باللقــاء 
بعــض الشــيعة، وكــذا يحصــل هــذا الأمــر في عــالم الجــن 

ــات.  ــار والرواي ــوم الأخب ــى عم ــاً بمقت أيض



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )5( لشهر رجب سنة 1437هـ

16

إفترق المسلمون )أهل البحث والجدل منهم( في النصف الأوّل من القرن الثاني إلى فرقتن:
ــدوا بظواهــر الآيــات والروايــات مــن دون تعمّــق في فهــم مفاهيمهــا،  فرقــة أهــل الحديــث: وهــم الذيــن تعبّ
ــمة،  ــبّهة والمجسّ ــم المش ــرت فيه ــلمن، وكث ــن المس ــاحقة ب ــة الس ــكّلون الأكثري ــوا يش ــنادها، وكان ــة في أس أو دق
والمثبتــون لله ســبحانه علــوّاً وتنقّــلًا وحركــة وأعضــاءً، كاليــد والرجــل والوجــه، إلى غــير ذلــك مــن البــدع التــي 

ظهــرت بــن المســلمن عــن طريــق الأحبــار والرهبــان المتســترين بالإســلام.
وفرقــة الاعتــزال: وهــم الذيــن كانــوا يتمســكون بالعقــل أكثــر مــن النقــل، ويؤوّلــون النقــل إذا وجــدوه مخالفــاً 

لفكرتــم وعقليتهــم، وبقــي التشــاجر قائــمًا عــى قــدم وســاق بــن الفرقتــن طــوال قــرون.
فتــارة يتغلّــب أهــل الحديــث عــى أهــل الاعتــزال ويضيّقــون عليهــم ويضطهدونــم وأُخــرى يتغلّــب جنــاح 
التفكــر والاعتــزال عــى أهــل الظواهــر والحديــث، وكانــت غلبــة كلّ فرقــة عــى الُأخــرى في كثــير مــن الأحيــان 
تنشــأ مــن ميــول الحكومــات آنــذاك لأحــد الجناحــن المتصارعــن، فنــرى عــصر الأمويــن وأوائــل عــصر 
العباســين عــصر ازدهــار منهــج أهــل الحديــث والمتمســكن بظواهــر النصــوص كــما نــرى الأمــر عــى العكــس 
في زمــن المأمــون وأخيــه المعتصــم والواثــق بــالله إلى عــصر المتــوكل، فــكان الازدهــار لمنهــج الاعتــزال حتــى صــار 
مذهبــاً رســمياً للحكومــات الســائدة، واعتقــل بعــض مشــايخ أهــل الحديــث مثــل أحمــد بــن حنبــل، حتّــى جُلِــدَ 

ثلاثــن ســوطاً لأجــل اعتقــاده بقــدم القــرآن الــذي يُعــدّ مــن مبــادئ أهــل الحديــث.
ــد الحكــم; فأمــر بنــشر منهــج أهــل الحديــث بقــوة  ــوكل مقالي ــوال إلى أن تســلّم المت وكان الأمــر عــى هــذا المن
وحمــاس، وتبعــه غــيره مــن العباســين في دعــم مقالتهــم، وتضييــق الأمــر عى أهــل الاعتــزال، وقــد كان الأمر عى 
 هــذا المنــوال إلى عــصر أبي الحســن الأشــعري )260ـ324هـــ( الــذي كان معتزليــاً ثــمّ صــار - بحســب الظاهــر-

من زمرة أهل الحديث، فكانت السلطة تسايرهم وتوافقهم. 
وقــد كــوّن الأشــعري برجوعــه عــن الاعتــزال إلى مذهــب أهــل الحديــث منهجــاً كلاميــاً، لــه أثــره الخــاص إلى 
يومنــا هــذا بــن أهــل الســنّة، فمذهبــه الكلامــي هــو المذهــب الســائد بينهــم في أكثــر الأقطــار. ولأجــل ذلــك يجــب 

علينــا أن نتعــرّف عليــه وعــى آرائــه، لذلــك ســوف نســلط الأضــواء عليهــا في الأعــداد القادمــة -إن شــاء الله-.

ج1

التعرف على المدارس العقائدية



تعتبر الكتابة المتعلقة بآراء الآخرين من أكثر الأعمال 
إلى موضوعية في  الإنسان؛ لأنها تحتاج  صعوبة على 
توجد كثياً في  المثالية لا  الحالة  وهذه  الآراء،  طرح 
الكتب العقائدية؛ لأنها تكتب بنفسية الغالب الراغب 
في الانتصار، والجامع الأزهر هو من المحافل العلمية 
فترة  بين  يبتلي  قد  ذلك  ومع  والرصينة،  العريقة 
الطرح  الموضوعية في  وأخرى بظهور بحث يفتقد إلى 

العقائدي.
رسالة  هو  وعتاب(  )كتاب  المسمى  هذا  وكتابنا 
السلام  مدينة  من  العريقة   الجامعة  لهذه  مفتوحة 
بغداد إلى الأزهر الشريف وبالتحديد إلى كلية أصول 
الدين. وقد تضمن الكتاب الرد على رسالة ماجستي 
بعنوان )السّنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام(، وقد 

عنوان الكتاب: كتاب وعتاب 
اسم المؤلف: الشيخ قيس بهجت العطار

الطبعة:الأولى
الناشر:دار الغدير

سنة الطبع:1424هـ
عدد صفحات الكتاب:296صفحة
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قسم الشيخ العطار ردّه إلى قسمين أساسيين وهما الردّ 
على الإشكالات العامة والردّ على الإشكالات الخاصة،

صاحب  كلمات  في  الموجود  التهافت  الشيخ  وبيّن 
يدع مجالا  لا  تكشف بما  أخطاءه  أن  الكتاب وكيف 

للشك أنه بسيط من الناحية العلمية والمنهجية.
ومن الغريب أن الكاتب أثبت أن النقل في هذه الرسالة 
أن  كما  مفقودة  العلمية  الأمانة  وأن  جدا  متخبط 
  التوصيفات التي نعت بها أئمة ومدرسة أهل البيت

لم تكن مبررة ولا مقبولة.
النصيحة  لغة  الكاتب  فيها  ردّ  التي  اللغة  وكانت 
وكان  بالمثل،  لهم  التصدي  في  يسرف  فلم  والإشفاق 
ومن  الرسالة  صاحب  أعين  عن  الغشاوة  إزالة  يريد 

أجازه من مشايخ جامعة الأزهر.

ببليوغرافيا عقائدية



هل كانت خلافة الأول بالشورى أم بإجماع المسلمن؟
هل يصح ما يقال: إن خلافة الأول لم تكن بالشورى ولا بإجماع المسلمن، بل كانت لمجرد رأي شخص واحد وهو 
عمر بن الخطاب، وبناء عى هذا هل يجب عى جميع المسلمن أن يتبعوا شخصاً واحداً - ولم يكن في ذلك الوقت 
خليفة بل كان من آحاد المسلمن ومواطناً في بلاد المسلمن- ولماذا يهدر دم المتخلِّف عن البيعة؟ وهل شخص واحد 

له سلطنة عى جميع الناس إلى يوم الدين؟
هناك عدد من علمائنا - نحن أهل السنة - مثل أبي يعى  الحنبي )458هـ ( والقرطبي )671هـ( والغزالي  )478هـ(وعضد 
 الدين  الإيجي )756 هـ(ومحي الدين  ابن العربي المالكي )543 هـ(أنكروا وجود هكذا إجماع بل قالوا بعدم لزومه:

والتسليم  عاماً،  به  الرضا  ليكون  بلد،  كل  من  والحل  العقد  أهل  بجمهور  إلا  تنعقد  الحنبي:لا  يعى  أبو  1-يقول 
لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر عى الخلافة باختيار من حرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها 

)الأحكام السلطانية ص 33(.
الناس  الغير فعله، خلافاً لبعض  القرطبي: فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم  2- يقول 
حيث قال: لا ينعقد إلا بجماعة من أهل الحلِّ والعقد، ودليلنا: أنَّ عمر عقد البيعة لأبي بكر: )جامع أحكام القرآن 

.)272:1
3- يقول الغزالي إمام الحرمن: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة 
عى عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمن ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى 
من نأي من الصحابة في الأقطار ولم ينكر منكر، فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود ولا حدّ 

محدود، فالوجه الحكم بأنَّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ والعقد، الإرشاد في الكلام: 424.
4- يقول عضد الدين الإيجي ت 756هـ: وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فأعلم أن ذلك لا يفتقر إلى 
الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة 
مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع 
من في المدينة فضلًا عن اجتماع الأمة، هذا ولم ينكر عليه أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا، المواقف في 

الكلام 351:8.
  ابن العربي المالكي543هـ: قال: لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان 

أو واحد، شرح سنن الترمذي 229:13.

تساؤل شاب سني
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